
انتخابات العراق: مفاجآت كبيرة في المشهد
السياسي
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كتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبعد قرابة بعد انتظار طويل، أجُريت الانتخابات العراقية المبكرّة في  أ
 ساعة أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية النتائج الأولية للتصويت لتكشف عن مفاجآت كبيرة
شهدتها العملية الانتخابية بين صعود تيارات سياسية وتراجع أخرى، وغياب سياسيين بارزين عن

المشهد الجديد الذي أفرزته نتائج الانتخابات. 

مؤشرات الانتخابات
كتــوبر/ تشريــن الأول لتجــرى لــولا التظــاهرات الشعبيــة الواســعة الــتي انطلقــت في لم تكــن انتخابــات أ
ـــوزراء عـــادل عبـــد ـــن برئيـــس ال ي ـــة الشهرَ ـــن الأول ، حيـــث أطـــاحت بعـــد قراب ـــوبر/ تشري كت أ
المهدي الذي أفرزته انتخابات عام ، والتي اعترف عدد كبير من السياسيين بأن عمليات تزوير

كبيرة شابتها وأثرّت في نتائجها. 

ــار ، تعهّــد الأخــير ومــع تــولي رئيــس الــوزراء مصــطفى الكاظمي الحكومــة العراقيــة في مــايو/ أي
بتنظيــم انتخابــات برلمانيــة مبكّــرة، مــا أدّى تحــت الضغــط الشعــبي لتشريــع قــانون انتخــابي جديــد هــو
قانون رقم  لعام ، جاءت تفاصيله مغايرة تمامًا عن القانون القديم واعتمد نظامًا جديدًا
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 . ا عن القوانين الانتخابية السابقة التي أجريت في البلاد منذ الغزو الأمريكي عاميختلف كلي

نسبة المشاركة
ــبيرًا في تشجيــع ــات بذلــت جهــدًا ك ــة الانتخاب ــة والأمــم المتحــدة ومفوضي ورغــم أن الحكومــة العراقي
ه لصناديق الاقتراع، إلا أن هذه الجهود لم تفلح كثيرًا، حيث أثبتت نسبة المشاركة العراقيين على التوج
أن الانتخابـات الـتي جـرت قبـل يـومَين شهـدت أقـل مشاركـة شعبيـة منـذ عـام  بنسـبة أعلنـت

.% وصلت إلى  فقط، رغم أن نسبة المشاركة في انتخابات % عنها المفوضية لم تتجاوز

كدّ الكثير من الباحثين أن هذه النتيجة لا وفي هذا الصدد، وفور إعلان نسبة المشاركة في الانتخابات، أ
تعدّ حقيقية، إذ إن مفوضية الانتخابات وفي بيان رسمي لها أعلنه رئيس مجلس المفوضين، القاضي
ــدت فيــه أن عــدد المســجّلين في ســجلاّت مفوضيــة الانتخابــات والذيــن يحــقّ لهــم كّ جليــل عــدنان، أ

التصويت يبلغ  مليونًا و ألف ناخب عراقي. 

ويقـول أسـتاذ العلـوم السياسـية محمـود عـزو، إن المفوضيـة اعتمـدت في نسـبة المشاركـة علـى حسـاب
أعداد المشاركين بالاعتماد على أعداد العراقيين المسجّلين لدى المفوضية العليا للانتخابات في البلاد. 

 ويضيف عزو في حديثه لـ”الجزيرة نت” أن أعداد العراقيين الذين يحق لهم التصويت يزيد عن
مليون عراقي، وبالتالي وفي حال اعتماد أعداد المشاركين في الانتخابات نسبة للرقم الكُلّي، فإن نسبة

المشاركة في الانتخابات الأخيرة لن تصل للنسبة التي أعلنت عنها المفوضية. 

نتائج الانتخابات
 كــانت النتــائج الأوليــة للانتخابــات العراقيــة مفــاجأة للعــراقيين، حيــث إنــه وعقــب مقتــل قرابــة
كثر من  ألفًا آخرين، فإن هناك كتلاً سياسية من التيار التقليدي حققت متظاهر عراقي وج أ

مًا كبيرًا في الدورة الانتخابية الحالية مع تراجُع حصة كتل سياسية أخرى.  تقد

أظهرت النتائج الأولية تراجعًا كبيرًا لتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، ليبلغ
عدد مقاعده  مقعدًا فقط.

ر التيــار الصــدري بـــ  مقعــدًا في البرلمــان العــراقي، يعقبــه في وأظهــرت النتــائج الأوليــة للانتخابــات تصــد
م الوطني الذي يتزعّمه رئيس البرلمان العراقي المنحلّ محمد الحلبوسي، ثم كتلة دولة الصدارة تحالف تقد
القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ  مقعدًا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ



 مقعدًا، يليه تحالف عزم الذي يتزعّمه السياسي السنيّ خميس الخنجر بـ  مقعدًا. 

 كما أظهرت النتائج الأولية تراجعًا كبيرًا لتحالف الفتح بزعامة هادي العامري ليبلغ عدد مقاعده
كتوبر/ تشرين الأول  حيث مقعدًا فقط، يليه في ذلك حركة امتداد التي انبثقت عن تظاهرات أ

حققت  مقاعد برلمانية وهي التي لم يكن لها أي وجود سياسي قبل عامَين من الآن.

وكانت المفاجأة الأكبر في تيار الحكمة الذي حصل على مقعدَين اثنين فقط، حاله حال تحالف النصر
بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بينما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على  مقعدًا

فقط، بحسب البيانات الأولية للمفوضية العليا للانتخابات العراقية. 

مفاجآت كبيرة
لم تمُر نتائج الانتخابات مرور الكرام على المراقبين، إذ بات من الواضح أن كتلاً سياسية معينة أجادت
التنظيم في العملية الانتخابية، واستطاعت حصد الكثير من الأصوات، وهو ما حصلَ مع كل من

التيار الصدري وتحالف تقدم الوطني. 

كثر الكتل السياسية التي يز إن التيار الصدري يعدّ أ وفي هذا الصدد، يقول الباحث السياسي محمد عز
لــديها ماكينــة انتخابيــة محترفــة، واســتفادت كثــيرًا مــن الــدوائر المتعــددة الــتي مكنّتهــا مــن الــتركيز علــى
الــدوائر وعــدم ترشيــح الكثــير مــن أعضائهــا ضمــن الــدائرة الواحــدة، وبالتــالي تمكنّ التيــار مــن حشــد

أنصاره تجاه التصويت لمرشحيه. 

يــز لـــ”نون بوســت” أن الســقوط المــدوي لتحــالف الفتــح كــان نتيجــة تحــالفه مــع كيانــات ويضيــف عز
سياسية رأى العراقيون فيها (في وسط وجنوب البلاد) أنها ليست جديرة بالثقة، لا سيما أنها تضم
كتــوبر/ شخصــيات وكيانــات أســهمت بحســب مراقــبين في الأحــداث الدمويــة الــتي رافقــت تظــاهرات أ

تشرين الأول ، ما أدّى إلى خسارة كبيرة.

أما فيما يتعلق بتحالف تقدم الوطني بزعامة الحلبوسي، فيرى الخبير في الشأن السياسي من مدينة
يـاض الزبيـدي، أن تحـالف تقـدم اسـتطاع مـن خلال حملاتـه الإعلانيـة وتحالفـاته الانتخابيـة الموصـل ر

من الحصول على عدد كبير من المقاعد قد يصل إلى  مقعدًا بعد إعلان النتائج النهائية. 

ئه ويتابع الزبيدي في حديثه لـ”نون بوست” أن تحالف تقدم ورغم حصده عددًا كبيرًا من المقاعد وتبو
كثر من  مقعدًا في العراق، لافتًا إلى أن تحالف تقدم المركز الثاني، إلا أنه كان من الممكن أن يحصد أ
رشّح عددًا كبيرًا من أعضائه في الدوائر الثمانية لمحافظة نينوى وهو ما أفقده الكثير من المقاعد، حيث

لم يحصد سوى  مقاعد من مجموع  مقعدًا في محافظة نينوى. 

ويؤكد الزبيدي أن الخطأ ذاته الذي وقع فيه تحالف تقدم في نينوى، حدث في الدائرة السادسة في
العاصمة بغداد وتحديدًا في دائرة انتخاب الأعظمية، حيث لم يحصد سوى مقعد واحد من مجموع



 مقاعد، بينما ذهبت المقاعد الأخرى لمرشّحين ليسوا من أهل المنطقة، إضافة إلى محافظة صلاح
الدين التي شهدت الأخطاء ذاتها. 

تخبط المفوضية
لا يختلف العراقيون على أن مفوضية الانتخابات في هذه الدورة الانتخابية كانت الأكفأ والأكثر جدّية
في حماية صناديق الاقتراع وضمان نزاهة الانتخابات، إلا أن هذا لا يعني أن عمل المفوضية كان متقنًا

.% بنسبة

انتهت مرحلة الانتخابات التشريعية في العراق مع الإعلان عن النتائج الأولية،
كثر خطورة على إلا أنه وبانتهائها بدأت مرحلة أخرى قد تكون أشد صعوبة وأ

الوضع السياسي والأمني.

وفي هــذا الصــدد، يــرى الصــحفي أنيــس العبيــدي في حــديثه لـــ”نون بوســت”، أن المفوضيــة كــانت قــد
أعلنت قبل الانتخابات بأيام أن النتائج الأولية لجميع المحطات الانتخابية ستُعلن بعد  ساعة من
موعـد إغلاق صـناديق الاقـتراع، وهـو مـا لم يحـدث حـتى الآن، حيـث لا تـزال مئـات المحطـات الانتخابيـة

مجهولة النتائج، ما قد يعني إمكانية تغيير واضح في النتائج الأولية للفائزين. 

ليــس هــذا فحســب، إذ يــرى العبيــدي أن المشكلــة الأخــرى تكمــن في الإعلان عــن نســبة المشاركــة في
الانتخابــات، حيــث إن المفوضيــة وعــدت بــأن تُعلــن عــن النســبة بعــد  ساعــات علــى إغلاق صــناديق
الاقتراع، إلا أنها تأخرت في ذلك لما يقارب الـ  ساعة، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام، لا
سيما أن المفوضية تعتمد على الأجهزة الإلكترونية في العدّ والفرز، وبالتالي كان يمكن لنسبة المشاركة

أن تظهر خلال ساعة واحدة فقط من موعد انتهاء التصويت. 

أما الباحث السياسي محمد عزيز، فيرى من جانبه أنه ورغم جميع الملاحظات على عمل المفوضية، إلا
أنها تعدّ الأفضل والأكفأ منذ أول انتخابات شهدتها البلاد بعد عام ، وهو ما يُحسَب لحكومة

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. 

انتهت مرحلة الانتخابات التشريعية في العراق مع الإعلان عن النتائج الأولية، إلا أنه وبانتهائها بدأت
كثر خطورة على الوضع السياسي والأمني في البلاد، لا سيما أن مرحلة أخرى قد تكون أشد صعوبة وأ
هنـاك العديـد مـن الكتـل والأحـزاب السياسـية التقليديـة عـبرّت عـن رفضهـا الواضـح للنتـائج الأوليـة،
فضلاً عــن أن البلاد بــدأت منــذ إعلان المفوضيــة عــن النتــائج في مرحلــة التحالفــات السياســية الــتي

سيتمخّض عنها التحالف البرلماني الذي سيشكلّ الحكومة العراقية المقبلة. 
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